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  دلالات الألوان في القرآن الكريم

  (*) أحمد إبراهيم خضر اللهيبي. د

  المقدمة 
ه وصحبه                ى ال الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الآمين وعل

دأنا                رة، فب الطاهرين وبعد فهذا بحث في الألوان في القرآن الكريم رتبناها حسب الكث

د              بأآثر الألوان وروداً ثم الأقل فالأقل      وان عن ة الأل ى دلال ، وقد استندت في البحث إل

ة              ا المعنوي ى دلالته ال إل م الانتق ا الحسية ث ى دلالته العرب في آلامهم شعراً ونثراً إل

ة              المجردة وتأثيرها في النفس الإنسانية، ثم دلالتها في القرآن مبيناً العلاقات الترابطي

ذ             ه ه ا أفادت ا م ى          بينها من حيث الدلالة، مستشفاً منه انٍ ودلالات عل وان من مع ه الأل

ة                  ة القديم ة وآتب الدراسات القرآني سبيل الحقيقة والمجاز من خلال التفاسير القرآني

  .والحديثة

ا           ى م دّمناه عل ذلك ق إن اآثر الألوان وروداً في القرآن الكريم اللون الأبيض ل

ر،               م الأحم م الأزرق،    سواه من ألفاظ، ثم اللون الأخضر، ثم الأسود، ثم الأصفر، ث  ث

ا                 ثم استعمل القرآن الكريم ألفاظا تدل على الألوان بما يتسق والمعنى الذي يتفق معه

ا                  وما إلى ذلك من الألفاظ، إلا أن هذه الألفاظ الثانوية ليست لها صفة خاصة بها وإنم

رة                   الغبرة والقت هي ألوان ثانوية تتحقق من خلال الألوان الأساسية التي سنذآرها، ف
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ت   وان فقال ى نواصع الأل دت إل رب عم ك،  : (والع ود حال َّـق، وأس يض يَق اب

  .)1()واحمر قانئ، واصفر فاقع، واخضر ناضر

ة      ي صور بديع ريم ف رآن الك تعملها الق ة اس ية والثانوي وان الأساس ل الأل وآ

ر  ورائ اء وحيّ ر البلغ ذي أبه ه ال از آلام ة االله عز وجل وإعج ة تكشف عن عظم ع

  .الفصحاء من العرب وغيرهم

  اللون لغة واصطلاحاً
د الجوهري     ون عن ـون   ) ه ـ392ت (الل سواد، واللَّـ ة آال وع : هيئ ، وهو  )2(الن

د  ن دري د اب ـ321ت(عن ره) "ه ين غي ه وب ا فصل بين ل شيء م ون آ رى    )3("ل ، وي

ارس  ن ف ـ395ت(اب ون ) ه حنة"أن الل شيءِ       س ونُ ال ونُ ل ك الل ن ذل شيء م ُ ال

  .)5(دلالة اللون على الهيئة) هـ711ت(ويؤآد ابن منظور . )4("ُ والسَّوادُ آالحُمْرة

ه                 يتضح مما سبق أن معجمات اللغة تجمع على أن لون آل شيء ما فصل بين

  .وبين غيره والجمع ألوان

ى الدراسات  ا وصلنا إل ن تعريف اصطلاحي  وإذا م ر م دنا اآث ة وج الحديث

صباغة               شتغلين بال شكيليين والم انين الت د الفن و عن صباغية التي      "للَّــون، فه واد ال الم

                                              
  .8: آتاب الملمع، أبو علي النمري)  1(

  .2197/ 6: حاح تاج اللغة وصحاح العربيةالص) 2(

) 3(  .176/ 3: جمهرة اللغة، ابن دريد

) 4(  .223/ 5: مقاييس اللغة، ابن فارس

  .416/ 3: ابن منظور) 5(
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ؤَ           ة       ومما تقدم يمكن أن نصل إلى تعريف توفيقي للون مُ صبغة اللوني ه ال داهُ أن

الدالة على الهيئة التي يتم بها تمييز الأحمر من الأصفر المدرآة بالعين لتوافر النور              

  .)8(الذي يعمل على إثارة خلايا الدماغ فينتج عن تلك الإثارة الإحساس باللون

رد، فضلا             وتختلف مفاهيم الألوان ورؤاها باختلاف الظروف النفسية عند الف

رابط                 توحي"عما   د من الت ه الألوان من دلالات وما تؤثر به في النفوس من معانٍ تزي

ا                   ة فهي أشبه م اً تعبيري وان قيم إن للأل ة ف اة المختلف رد ومظاهر الحي ين الف النفسي ب

ى      ه معن شكل وإعطائ ضاح ال درآات، وإي سيم الم ة تج ن ناحي الظلال م ون ب تك

  .)9("وحياة

د  ديم وج ا الق ى تاريخن ا إل ا رجعن ى  وإذا م ه إل د تنب دم ق ذ الق سان من نا أن الإن
ا أو      " سنة، ووضع له يئة أو ح ات س ا علاق د معه ه وعق ي بيئت ودة ف وان الموج الأل

ا                       وان وألفاظه ذه الأل سبت ه د اآت ا، وق ا من غيره ا وتميزه دل عليه لبعضها ألفاظا ت
ة    دة نتيج سية جدي ة ونف ة دلالات اجتماعي ا الحقيقي ب دلالاته ى جان زمن إل رور ال بم

ه    تر ا يملك ة لم ة أو نتيج داث مادي ة أو أح واهر آوني ات بظ ة أو ارتباط بات طويل س
سان                    الات الإن ؤثر في انفع ة ت اللون من قدرات تأثرية، وما يحمله من إيحاءات معين

  .)10("وعواطفه
                                              

) 6(  .7: نظرية اللون، يحيى حمودة

) 7(  .5: سايكولوجية إدراك اللون والشكل

، مجلة القادسية للعلوم التربوية، العدد 110: شاآر هادي التميمي. الصورة اللونية في شعر السياب، د) 8(

  .2002الثاني، المجلد الثاني، طريقة العمل، 

  .118- 117: أثر آف البصر) 9(

) 10(   .21: الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات
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ة حسب         وسنعرض فيما يأتي الألوان التي ورد ذآرها في القرآن الكريم مرتب

  :آثرة ورودها فيه

  اللون الأبيض .1
ك، والبياض ا ر ذل ات وغي وان والنب ي الحي ك ف سواد يكون ذل لبياض ضد ال

ة     زل ومنزل الوا من ا ق ة آم اض وبياض الوا بي د ق يض، وق ون الأب يّض )11(ل د ب ، وق

  .آل شيء جوزته.  ُ وبيضَة) تبييضاً(الشيء 

دنس            : قالت العرب  اء العرض من ال المعنى نق ضاء، ف ة بي لان ابيض وفلان ف

  :)12( زهيروالعيوب، ومن ذلك قول

 ـ     ي ال ضاعةِ ف ن قُـ ضاءُ م كَ بي  امُّ
  

ِـهِ  ي طَـنَـب ستطلُّ ف ذي ت تِ آل  بي
  

  

  :)13(وآذلك قوله

ن    َـكُ مِ اضٌ يُفَـك يضُ في مُّ أب  أش
  

ـا   ا الرَّبقَـ ن أنماقه َـناء وع دي الف  أي
  

  

  .)14(على عكس ارض السواد. ويقال ارض بيضاء أي لا نبات فيها

ال             ويقال آلمته فلم يرد عليَّ سودا      ة حسنة وقبيحة ويق ي آلم ء ولا بيضاء يعن

  .)15(لا يزايل سوادي بياضه أي لا يفارق شخصي شخصَه

ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من آل شهر          : والأيام البيض 

  .)16(هجري، لأن ضوء القمر يبلغ أوجه في تلك الليالي

                                              
  .390/ 8: لسان العرب) 11(

  .35: شعره) 12(

  .79: شعره) 13(

  .87/ 1: المعجم الوسيط) 14(

)  15(  .87/ 1: المعجم الوسيط: ؛ وينظر69: اللغة واللون

  .392/ 8: لسان العرب) 16(
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سفلى               : والرُّثة ان في ال إذا آ ا، ف ة العلي لُّ        بياض في الجحفل رُّ آ و ألحظ وحَ فه

  :شيءٍ آريمه، والأبيض بمعنى الواضح، قال عمرو بن شاس من الطويل

مْ   َـبِ العَمَ ونَ ذا المنك بُّ الج إني أح  ف
  

حٍ   ر واض ُـنْ غي راراً إنْ يك إنَّ ع  ف
  

  .)17(والجون أطلق على البياض والسواد

رأة غ                ضة ويقال أبيض بض، هو الرقيق البشرة الذي يؤثر فيه آل شيء وام

  .وبضة وبضيضة

ن حجر               والعرب تقول للضبي الأبيض ريم، والجمع آرام، قال امرؤ القيس اب

  :)18(الكندي

يض  ن الب دُّمى ِ والأدم ِ الآرام م  ِ آال
  

ي ـات الرَّوائ ـها والمُبْرَقَـ  حواضِنُـ
  

  

وان            ر الأل ة وهو اآث ورد اللون الأبيض في القرآن الكريم في إحدى عشرة آي

ؤمنين                 استعمالا في الق   ون في صفة وجوه الم ذا الل رآن الكريم، وأغلب ما استعمل ه

ا ضرب االله من  آب وفيم سرور وحسن الم شر وال اء والب ى النق ة عل صالحين دلال ال

ةِ              سرورِ والبهج المعجزات الربانية، فقد اقترن هذا اللون بالطهرِ والنقاءِ والصفاءِ وال

  .والبُشرى

  في صفة الوجوه  . أ

وهُهُمْ               يَوْ: (قال االله تعالى   وَدَّتْ وُجُ ذِينَ اسْ ا الَّ وهٌ فَأَمَّ سْوَدُّ وُجُ مَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَ

رُونَ             تُمْ تَكْفُ ا آُنْ ذَابَ بِمَ وهُهُمْ     * أَآَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَ ضَّتْ وُجُ ذِينَ ابْيَ ا الَّ وَأَمَّ

دُونَ     ا خَالِ مْ فِيهَ هِ هُ ةِ اللَّ ي رَحْمَ ور،    . )19()فَفِ ن الن اض م سودُّ، والبي َـضُّ وت أي تبي

                                              
  .21: آتاب الملمع) 17(

  .27: آتاب الملمع) 18(

  .107- 106: سورة آل عمران، الآيتان) 19(
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فالبياض مجاز عن الفرح والسرور، والسوادُ الغمُّ، وهذا مجاز مستعمل، قال           

  .)21()وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ آَظِيمٌ: (االله تعالى

ه            ٌ وسارة  ٍ عندي يد بيضاء أي حِلية      ويقال لفلان  ال بغيت ول العرب لمن ن ٌ، وتق

ون         :وفاز بمطلبه  : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند التهنئة والسرور يقول

ؤمنين            الحمد الله الذي بيَّضَ     وجهَكَ، آما أن هذا البياض والسواد يكونان في وجوه الم

الى   ال تع ة، ق ه حقيق ظ في افرين لأن اللف سْفِرَةٌ  : (والك ذٍ مُ وهٌ يَوْمَئِ احِكَةٌ * وُجُ ضَ

شِرَةٌ  رَةٌ * مُسْتَبْ ا غَبَ ذٍ عَلَيْهَ وهٌ يَوْمَئِ رَةٌ* وَوُجُ ا قَتَ رة . )22()تَرْهَقُهَ رة والقت ل الغب فجع

ل ا شار مقاب ضحك والاستب ور  . )23(ل ن عاش ال اب رى   : "ق ة إذ ي ى الحقيق لَ عل وحُمِ

رازي  ـ606ت(ال وم  ) ه افر ي ؤمن والك ا الم م بهم ان يوس سواد حقيقت اض وال أن البي

رُ البياض                 وم ذآ د وصف الي ُـدِّمَ عن ذي هو      القيامة وهما بياض وسواد خاصان وق ِ ال

  .)24("شعار أهل النعيم لأن رحمة االله سبقت غضبه

ريم صلى االله                    و ي طالب في مدح الرسول الك هذا المعنى يتناسب مع قول أب

  :)25(عليه وسلم حين قال

لِ    صْمَةً للأرامِ امى عِ عَ اليَت هِ    ربي َـمامُ بوجهِ سْقَـى الغ يضَ يُسْتَـ  وأب
                                              

  .399/ 1: الكشاف) 20(

  .66: المفردات، الراغب: ؛ وينظر58: سورة النحل، الآية) 21(

  .41، 40، 39سورة عبس، الآيات ) 22(

ة     126: التقابل الدلالي، منال صلاح الدين عزيز     : ؛ وينظر 17/ 28: لكبيرالتفسير ا ) 23( ، رسالة ماجستير مقدم

  . جامعة الموصل–إلى آلية الآداب 

  . 44/ 4: التحرير والتنوير) 24(

  .4، 4: آتاب الملمع) 25(
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فالعرب تدعي البياض وتمدح به نساءها ورجالها، قال حسان بن ثابت يمدح             

  :)26(آل جفنة

وه آري يضُ الوج ةب سابُهم م ٌ أح  
 

رازِ الأوّلِ  ن الط وفِ م ُـمُّ الأن  ش
  

  

ن          ذا م ود، وه ابلاً للأس ريم مق رآن الك ي الق يض ف تعمل الأب ا اس ب م وأغل

ر         ع ذآ ا إلاّ م ي يعطيه صفة الت ي ال اض لا يُعط ة، إذ أنّ البي رآن البليغ اليب الق أس

ؤمنين بهم    رور الم شرآين وس سواد الم ؤمنين ب اض الم ل بي د قاب سواد، فق وم ال

  .الكافرين

  في صفة اليد  .  ب

اس رضي       . )27()وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ     : (قال تعالى  ن عب قال اب

اضُ    )28(االله عنه وآان لها نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض    ان البي ا آ ، ولمّ

ة أخ          الى في آي اك وتع د أوضح تب ك، فق رى آالعيبِ عند العرب آالبرص وما إلى ذل

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ        : (في تحديد ذلك البياض بقوله تعالى     

الرداءة، والقبح في آل شيء فكنى به عن البرص، آما          : السوء. )29()سُوءٍ آيَةً أُخْرَى  

ا    ضاء له ه بي ن مدرعت ده م أخرج ي ان آدم ف ه آ روى أن سوأة، ي ورة بال ى عن الع آن

ول                     شعاع   ا نق ضاء، آم ر سوء من صلة لبي آشعاع الشمس يَغشي البصر، ومن غي

  .)30(أبيضَّت من غير سوء

                                              
  .4: ن. م) 26(

  . 108: سورة الأعراف، الآية) 27(

  .101/ 1: الكشاف) 28(

  .22: سورة طه، الآية)  29(

  .533/ 2: الكشاف) 30(
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ده   إذا أدخل ي رص، ف ر ب ن غي اض م ديد البي ان ش سلام آ ه ال ه علي روى أن ي

ا عادت               مَّ إذا رده اليمنى تحت إبطه آانت تبرق وقيل مثل الشمس من غير برص، ث

  .)31(إلى لونها بلا نور

  رفي صفة الخم.  ج

الى ال االله تع ينٍ : (ق نْ مَعِ أْسٍ مِ يْهِمْ بِكَ افُ عَلَ شَّارِبِينَ* يُطَ ذَّةٍ لِل ضَاءَ لَ  )32()بَيْ

ه شَّارِبِينَ: ( فقول ذَّةٍ لِل ش ) لَ ال الأخف ر، ق فة للخم ن   : ص اً م د بياض ة اش ر الجن وخم

  . )33(اللبن

، )34()هُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ  آَأَنَّ* وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ     : (أما قوله تعالى  

يْض اهر البَ شبيه أن ظ ذا الت ى ه ستور، ومعن ي الم ن  فيعن ل م شوبه قلي اضٌ ي ِ بي

  .)35(الصفرة، فإذا آان مكنونا آان مصونا عن الغبرة والقترة

ضاء(و  ان وصف      ) بي ا آ ذي فيه ر ال أس الخم د بالك أس وإذا أري فة للك ص

هل الجنة بأنهنَّ قاصرات الطرف مع        وفي الآية وصف لنساء أ    . )36(للخمر) بيضاء(

ْـر                      حُسن ةِ والخَـف ك للعف ا ذل َـعُهنَّ من طموح النظر، وإنم م    ِ العيون لا من شين يَمن ِ ث

نَّ في ستر          ٍ عن   شبَّهَهُنَّ بالبيض المكنون تأآيدا لصفة التشبيه، فأشار في ذلك إلى أنه

  .)37(التبرج وجعل وصف البيض دالا على هذه الحال من وصفهن

                                              
  .30/ 2: التفسير لكبير) 31(

  .46- 45سورة الصافات، الآيتان ) 32(

) 33(  .112/ 2: معاني القرآن

  .49-48: سورة الصافات، الآيتان) 34(

  .138-137/ 26: التفسير الكبير)  35(

  .113/ 23: التحرير والتنوير) 36(

) 37(  .234: الجمان في تشبيهات القرآن، ابن ناقيا البغدادي

  270



   م2007–هـ 1428     )                                                               45( العدد –آداب الرافدين 

  في صفة الخيط على سبيل الكناية. د

الى ال االله تع يْطِ  : ( ق نَ الْخَ أَبْيَضُ مِ يْطُ الْ مُ الْخَ يَّنَ لَكُ ى يَتَبَ رَبُوا حَتَّ وا وَاشْ وَآُلُ

ر نَ الْفَجْ وَدِ مِ الخيط . )38()الْأَسْ ق آ ي الأف ن الفجر المعترض ف دو م ا يب و أول م وه

هُ م    َـدُّ معَ ا يمت ود م يط الأس دود والخ َـبَشالمم يض    ن غ ين اب بههما بخيط ل، ش ِ اللي

  :واسود، قال الشاعر

ارَا   ُـ أن صبحِ خيط ن ال  ولاحَ م
  

َـةٌ    َـا سَّدْف اءَتْ لن َـمَّا أض  فَـل
  

  .)39(بياض للخيط الأبيض) مِنَ الْفَجْر: (وقوله

ل                ويدل ذلك قطعاً على أنه تعالى آَـنَّـى عن بياض أول النهار وسواد آخر اللي

كال، و  ه أش صبح  وفي اضَ ال و أن بَي صبح       ه اضُ ال و بي ود ه الخيط الأس شبَّهِ ب ِ الم

و بياض                       صادق فه صبح ال ا بياض ال شبه الخيط وأم الكاذبِ، لأنه بياض مستطيل ي

ر   (مستديرٌ في الأفق وبالإجماع أنه ليس آذلك لأنه ذآر           نَ الْفَجْ ى      ) مِ ة عل َـت الآي فدل

  .)40(الكاذبأن الخيط الأبيض من الفجر فهي الحداد من الصبح 

  اللون الأخضر. 2
ه،              : الخضرة من الألوان   ا يقبل ا مم ات وغيرهم وان والنب ويكون ذلك في الحي

ضُــور    ضَـرَ وخَـ و أخْـ ضرَّ وه د اخ ضا، وق اء أي ي الم ي ف ن الأعراب اه اب وحك

  :)41(وخَـضِـير ويَخْضُر ويَخْضور، قال العجاج يصفُ آُـناس الوحش

ُـورِ َّـارينَ بالعُط ْـواهُ عَط ذبِ اليَ          مَث شَـب تحتَ الهَ ضُورِ في الخَـ  خْـ
                                                                                                                

  

  .187سورة البقرة، الآية ) 38(

  .1372/ 4: الصحاح: ؛ وينظر230/ 1: الكشاف) 39(

  .110/ 50: التفسير الكبير) 40(

  . 23: ديوانه: ؛ وينظر215/ 8: لسان العرب) 41(
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ةِ الخضراءِ   ى البقل ضْرَةِ عل م الخَ رب اس ت الع ن  . وأطلق ة ب ال طرف ذلك ق آ

  :)42(العبد

ضْرِ    سَالِيجَ الخَـ صَّيْفُ عَ ْـبَتَ ال  أن
  

أدْنَ إذا     رِ بم َـبَناتِ المَخْ  آ
  

  : عتبة بن أبي لهبُ عند العرب أيضا الخِصْبُ والنَّـعيمُ، وفيه قول والخُضْرة

رَب  تِ العَ ن بي ْـدَةِ م ضَـرُ الجِـل  أخْـ
  

ُـني    نْ يعرف ضَـرُ مَ ا الأخْـ  وأن
  

  .ُ ويريد باخضرار الجلدة الخصبُ والسمعة

ضِرَة . ُ بينهم  ِ، أيَّ حديدٍ تخلقُ المودَّة     ِ الأخضر  آما أطلقوا على الأمر    ُ من    والخَ

  .)43(تُـسْـقِطهُالتي لا تكاد تُـتِمُ حَمْلاً حتى : النساء

َـثرةِ هطول  ن آ اتُ الأخضرُ م سَاهَا النب ي آ ه الأرضُ الت َـتْ ب ِ  ِ المطر ونُـعِت

  :)44(عليها، قال الأعشى

لٌ    سْبِـلٌ هَطِ ا مُ ادَ عليْه ضراءُ جَ  خ
  

شِبةٌ       اضِ الحزنِ مُعْ  ما رَوْضَـةٌ من ري
  

لضمائر لما  والأخضر من الألوان البهية التي تطمئن لها النفس وترتاح إليها ا          

اح   سعادة والارتي ة وال صب والديموم و والخ اة والنم رتبط بالحي ن دلالات ت ه م ل

والسرور والبهجة وهذه الدلالات ملاصقة له لا تتخلى عنه لأنه مرتبط بالماء والماء             

يْءٍ حَي       : (مصدر الحياة والنمو، فقد قال االله تعالى       و   )45()وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَ ، فه

سَرُّ                اللو ا ويُ ه آل من عليه ة ويألف ه الطبيع ون في          . ن الذي تتجمل ب ذا الل د جاء ه وق

                                              
  .145: ديوان طرفة) 42(

  . 217/ 8: لسان العرب) 43(

  .57: ديوانه) 44(

  .30: سورة الأنبياء، الآية) 45(
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  في صفة النبات آناية عن الحياة والنمو. أ

  : ، فقوله)47()فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ آُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرا: (قال االله تعالى

ال   غضاً   ) خَضِرا(أي من النبات    ) فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ( ضِر    : أخضَر يق اخضَرَّ وخَ

  .)48(ِ النباتِ من الحبَّةِ آأعْوَر وعَورَ وهو ما تشعَّبَ من اصل

ى اخضر       "قال الزجاج     ضِر آمعن ى خَ ال الليث   ". )49(معن الخضر هو    : "وق

ن الخضر  ات م ل نب و آ لام ه ي الك زرع وف ه". ال اس رضي االله عن ن عب ال اب : وق

ذرة   " شعيرُ وال حُ وال د القم سلكُ يري ضر   ُ وال ذا الأخ ن ه راد م ودُ   والأرزُ، والم ِ الع

  .)50("ً ويكون السنبلُ في أعلاه الأخضرُ الذي يَخرج أولا

شجر آالقصيل والقضب،   يس ب ذي ل ات الرطب ال ى النب ق الخضر عل ويطل

ضِر أآلت           : ((وفي الحديث   ة الخَ مُّ إلاّ آآل ا أو يَل لُ حبه ا يقت عُ، م تُ الربي ا ينب وأن مم

اءً          : (، وقوله تعالى  )51())تاهاحتى إذا امتدت خاصر    سَّمَاءِ مَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ال

                                              
  .30: روم، الآيةسورة ال) 46(

  .99: سورة الأنعام، الآية) 47(

  .51/ 2: الكشاف) 48(

  .108/ 17: التفسير الكبير) 49(

  . 175/ 8: العين) 50(

  .399/ 7: التحرير والتنوير: ، وينظر145/ 2: سنن ابن ماجة) 51(
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ون الأخضر، لأن                   ذآر الل ات ب ر عن النب وقد اختير اللون الأخضر في التعبي

  .)54(ذلك اللون ممتع للأبصار ، فهو أيضا موجب الشكر على ما خلق االله من جمال

  :)55(ويقال اخضرُ ناضِرُ واخضرُ باقِل، قال الراعي

شافِرُ لِ مَ زْنٍ وباق اءِ مُ ي م  هَا ف
  

زةٌ       ِـي عُني َـيْبيَ بِـجَنْـب تْ ش ا دَعَ  إذا م
  

ُـواً           أ حُن أتِ الأرض تحن َـفَّ     : وآذلك اخضر حانيء يقال حن إذا اخضرَّت والت

ر،   ديدةُ الخضرةِ أو أخضر زاه ضرةِ أي ش ةُ الخُـ ة حانئ ُـها وهي نحو الأقحوان نَـبْت

الى ال االله تع دْهامُّ، ق انِ : (واخضر مُ ا جَنَّتَ نْ دُونِهِمَ أَيِّ آلاءِ* وَمِ ذِّبَانِفَبِ ا تُكَ *  رَبِّكُمَ

ز      )57(أي خضراوان . )56()مُدْهَامَّتَانِ ل العزي دهامتان : (، وفي التنزي أي سوداوان   ) م

ال الزجاج               ري، ق سواد من ال ى ال ول خضراوان إل ري، يق : من شدة الخضرة من ال

السواد، : تعني أنهما خضراوان تضرب خضرتهما إلى السواد والدهمة عند العرب         "

  .)58(مدهامة، لشدة خضرتها: جنةوإنما قيل لل

                                              
  .63: سورة الحج، الآية) 52(

  .62/ 23: التفسير الكبير) 53(

  .318/ 17: التحرير والتنوير) 54(

  .77: ديوانه) 55(

  .64، 63، 62: سورة الرحمن، الآيات) 56(

  .102 -101: آتاب الملمع) 57(

  . 99/ 15: لسان العرب: نقلاً عن) هامش المحقق (102: آتاب الملمع) 58(
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وقد وردت الخضرة وصفا للماء والبحر والكتيبة والحديد وغيرها، واستعمل      

ريم  رآن الك الى   ) الأخضر(الق ه تع ي قول ك ف ا وذل هِ حالي ستعملُ ب ذي يُ المعنى ال :      ب

ضْرٍ   وَسَ: ( ، وقوله تعالى)59()الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً    ( نْبُلاتٍ خُ بْعَ سُ

  .)60()وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ 

ون،       ) مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً     : (ففي قوله تعالى   إذ ليس المراد بالأخضر الل

إذا جفّ                          ا ف ا دام حي ون م شجر اخضر الل ة، لأن ال ة وهو الرطوب راد لازم وإنما الم

ة آناية عن رطوبة النبت      وزالت منه الحياة استمال لونه إلى الغبرة فصارت الخضر        

  :)62(، قال ذو الرمة)61(وحياته

ضُرا   ونَ ولا خُـ ا يَجْمَع لَ مِمَّ  ذواب
  

َـدَعْ       َـمْ ت رمَّ ل لَ ال َـمتْ تأآ َـمَّا تَـن  ول
  

  اللون الأسود. 3
دُ، وهو خلافُ البياض             ون     السينُ والواوُ والدالُ اصلٌ واح لُ     ِ في الل م يُحمَ ِ، ث

آلَّ شيء خالف البياض    : ٍ أنَّ  ِ معروفٌ، وعند قوم    سواد في اللون  عليهِ ويُشَتقُّ منهُ، فال   

سوادِ ز ال ي حي و ف ان فه ون آ اج العروس)63(أي ل ي ت اء ف شيءُ : "، وج ِـودَ ال د سَ ق

راراً          احمرَّ احمي ، )64(صار اسود   : بالكسر وساوَدَ اسودَّ واسِـودَادَا واسوَّد اسِـويداداً آ

                                              
  .80: سورة يس الآية) 59(

  .46: سورة يوسف، الآية) 60(

  .77/ 23التحرير والتنوير ) 61(

  .176: ديوانه) 62(

) 63(  .491-490/ 2، ينظر الصحاح 3/114غة مقاييس الل

)64 (2 /384 .  
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ودُ   ادُ س داءُ والأآب مُ الأع  هُ
  

وم      انِ ق ن إتي شَـمتِ م ا أجْ  ٍ فم
  

ذلك وصفوا                  دائهم وبغضائهم، وآ دةِ ع ى شِ دلَّ عل فوصف أآبادَهُم بالسوادِ لي

روا عن الحزن            المصائب بالسود لأنها تذل القوم إذ      م وتحزنهم فعب ّـت به ذ   ا حل ُلِّ  ِ وال

  .)67(بالسوادِ آما عبّروا عن الشرف والرفعة بالبياض

رات، وجاء دالاً في الغالب               ) د. و. س(ورد الجذر    ريم سبع م في القرآن الك

  .ِ ِ والغمِّ والخُمول ِ والكَـدَر ً إلى الهمِّ والحَزَن على اسـِـوداد الوجوه إشارة

  ة الوجوه دالاً على العقاب الأخرويفي صف. أ

وهُهُمْ             : (في قوله تعالى   وَدَّتْ وُجُ ذِينَ اسْ ا الَّ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّ

رُونَ   تُمْ تَكْفُ ا آُنْ ذَابَ بِمَ ذُوقُوا الْعَ انِكُمْ فَ دَ إِيمَ رْتُمْ بَعْ ي )68()أَآَفَ سْوَدُّ(، وف ال ) تَـ ق

، وذلك يكون عند    )69(بياضُ سيماءُ المؤمنين، والسوادُ سيماءُ المجرمين     ال: المفسرون

ل             هُ، وقي د   : قراءةِ الكتابِ، فإذا قَـرأ المؤمنُ آتابَهُ فرأى سيئاتَـه اسودَّ وجْهَ ك عن أن ذل

ل  زان، وقي ك  : المي ون ذل ا يك الى  )70(إنم ه تع د قول ا   : (، عن وْمَ أَيُّهَ ازُوا الْيَ وَامْتَ

  .)71()الْمُجْرِمُونَ

                                              
  .247/ 3: الحيوان) 65(

  .38: ديوانه) 66(

  .143: التعابير القرآنية) 67(

  .106: سورة آل عمران، الآية) 68(

) 69(  .1/453: ، والكشاف4/26: ، وجامع البيان1/119: معاني القرآن، الفراء

) 70(  .4/166: الجامع لحكام القرآن

  .59: الآيةسورة يس،) 71(
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اس رضي االله      وقد اختلفوا في تعيين أهل السوادِ وأهل البياض        ن عب ال اب ِ، فق

م           ِ السنة، وتسودُّ وجوهُ أهل     عنه تبيَضُّ وجوهُ أهل    ِ البدعة، وقد قيل أن أهل البياض ه

  .)72(المهاجرين والأنصار، وأهلُ السوادِ هُم بنو قريظة والنظير

ا  راد بالبي ام ي لام ع دينا أن الك راجح ل دخلون وال ذين ي ة ال ون عام ض المؤمن

 الحق من     أهلالجنة ويراد بالسواد عامة الكفار، ذلك لأن من وسِم بالبياض آان من             

اللفظ                    هِ، ف ـمَدِهِ وحُزْنِ سوفِهِ وآَـ سواد من آ اشراقِهِ، ومن آان من أهل الباطل وسم بال

ك المحسوس              رأي ويُعضِّدَهُ أن ذل ذا ال رجح ه ا ي  حاصل  هنا أطلق على المجاز، وم

ضا أم سودا             دنيا بي انوا في ال د حمل بياض الوجوه وسوادها           )73(عليهم سواء آ ، وق

ي            اج والطوس سدوسي والزج ادة ال ب وقت ن آع ي ب ول اُب ي ق ة ف ى الحقيق عل

ان من أهل                       )74(وغيرهم ه واشرق، ومن آ ان ابيض وجه ، فمن آان من أهل الإيم

ة من آل            ه الظلم ى     الكفر اسود وجهه وأظلمت صفحته وأحاطت ه عل ة ل جانب عقوب

  .)75(آفره

سواد                 سرور وال ة عن البهجة وال والراجح أنَّـهُ من باب الكناية، فالبياض آناي

ِ والتَـشاؤُم، لأن ذلك حاصل لهم سواء آانوا في          ُلِّ والفَـزَع  آناية عن الغم والكآبة والذ    

  .الدنيا سوداً أم بيضاً

ن   ول لم رب تق إن الع ة أخرى ف ن ناحي ة وم ن ناحي ذا م ال ه ِـبُغْيتِه ون از ب  ف

ذي       " مطلوبَهُ أبيضَّ وجهُهُ ومعناهُ الاستبشارُ والتهللُ      وعند التهنئة يقولون الحمد الله ال

                                              
) 72(  .4/167:الجامع لأحكام القرآن

  .246: المفردات) 73(

  .1/453: الكشاف) 74(

: ينظر) 75(  .4/167: الجامع لأحكام القرآن
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ثٌ من                  هُ منبع ا حيٌّ لكن ا سبق أن المشهد هن ُّـر  يتبين مم ّـه        تأث سي القي ظل ٍ نف

على تلك الوجوه فأسودت، ومع أن هذا آفاية للدلالة على ما يجيش في نفوس هؤلاء        

ى وجوههم                        ه عل دو ظلال تلج في نفوسهم من شعور تب ا يع " )79(فإنهم لا يترآون لم

ه                     ّـما يتبع دنيا فقط ورب ى ال لُ عل وفي هذا زيادة في التحقير والخزي والرهق، ويحم

  .في الآخرة

تقرار                 ة واس ولا شك في ان الآية جمعت بين التعنيف بالقول والعذاب من جه

ة أخرى  ن جه ود م بيل الخل ى س ة االله عل ي لعن ر )80(المجرمين ف ا التعبي ، فعكس لن

ه                      شاءم من سواد فت ره ال ى الأسود وآ ذي فضّـل الأبيض عل القرآني الذوق العربي ال

  .بشاعة والقبح والبغض والهوانفجاء التعبير شاملاً لكل الصور التي توحي بال

                                              
  .2/134: بصائر ذوي التمييز: ، وينظر8/170: التفسير الكبير) 76(

  .58: سورة النحل، الآية) 77(

دآتو           : ينظر) 78( ريم، ال رآن الك ق      المصطلح اللغوي في الق دين توفي شور في       240-230: ر محي ال ، بحث من

  .1986مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء الرابع، المجلد السابع والثلاثون، لسنة 

) 79(  .204: مشاهد  القيامة

  .196: ، ألفاظ الثواب31/26: البحر المحيط) 80(
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صيغة       َّـة (وجاء اللفظ ثانية ب الى     ) مُـفعَـل ال تع ة، ق ذَبُوا      : (للمبالغ ذِينَ آَ رَى الَّ تَ

رِينَ               وىً لِلْمُتَكَبِّ نَّمَ مَثْ ي جَهَ يْسَ فِ سْوَدَّةٌ أَلَ ن عاشور     )81()عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُ ال اب : ، ق

م،           يجوز أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة       " اس بخلافه ة الن جعله علامة لهم وجعل بقي

وقد جعل االله اسودادُ الوجوهِ يوم القيامة علامة على سوءِ المصير آما جعل بياضها                

  .علامة على حسن المصير

صيرورة،          ى ال سى بمعن بح وأم ات وأص ستعمل ب ا ي ار آم ى ص ال بمعن ق

اً مربد الوجه من    ويجوز أن يجيء ظلّ لأن أآثر الوضع ينفق الليل فيظل نهاره معتم           

  .)82(الكآبة والحياء من الناس

ا جعل اسودا                  ول إنم ويقال لمن لقي مكروهاً قد أسود وجهه غمّـاً وحزناً، وأق

ه              سط روح قلب شرح صدره وانب الوجه آنايةً عن الغم، لأن الإنسان إذا قوي فرحه ان

ر                ق أث وي في     من داخل القلب، وإذا قوي غم الإنسان احتقن الروح في بطنه ولم يب  ق

ة،                       رَ الأرضية والكثاف رُ أث سودُّ ويظه صفرُّ وي هُ وي دُّ وجه ظاهر الوجه فلا جرم يرب

ه      ودة الوج سبب آم ذا ال وادُه، وله ُـهُ وس هِ وغبرت ودةُ  الوج مِّ آم وازم الغ ن ل وأن م

  .)83(وسواده آنايةً عن الغم والحزن والكراهية

  في صفة الجبال.  ب

الى ال االله تع نَ الْجِبَ: ( ق بُ  وَمِ ا وَغَرَابِي فٌ أَلْوَانُهَ رٌ مُخْتَلِ يضٌ وَحُمْ دَدٌ بِ الِ جُ

ل            ) وَغَرَابِيبُ: (ففي قوله . )84()سُودٌ ه قي ى بيض آأن : وهو معطوف على جُـدُد أو عل

ة     )غرابيب (ومن الجبال مخططٌـ ذو جددٍ ومنها ما هو على لون واحد             ، وعن عكرم

                                              
  .60: سورة الزمر، الآية) 81(

  .2/612: الكشاف) 82(

  .26/12: التفسير الكبير) 83(

  . 27: سورة فاطر، الآية) 84(
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أخرا      يء إلا مت د لا يج ب والمؤآ ود غربي ال اس ل، يق د فالأق ب مؤآ والغربي

  غرابيب مؤآد لذي  لون مقدر في:  قال الزمخشري).  وَغَرَابِيبُ سُودٌ ( فكيف جاء 

  .)86(اسود غربيب ثم أعاد السود مرة أخرى للتوآيد: الالكلام آأنه ق

  :)87(قال الشاعر

رْ   أطلالِ الحَجَ ب آ وداً غرابي  س
  

ر    رُ الَجَ ا االلهُ وتقعي ى لن  أبق
  

  في صفة الخيط على سبيل الكناية.  ج

الى ال االله تع نَ ا: ( ق أَبْيَضُ مِ يْطُ الْ مُ الْخَ يَّنَ لَكُ ى يَتَبَ رَبُوا حَتَّ وا وَاشْ يْطِ وَآُلُ لْخَ

ر   نَ الْفَجْ وَدِ مِ ر          . )88()الْأَسْ ع الفج ل م بش اللي ن غ د م ا يمت ود م يط الأس ل الخ قي

  :)90(والعرب سمّت الأسود اخضرا، قال ذو الرمة. )89(المعترض

ضْرا  ةُ خُـ لِ أردي وادُ الليّ سَاها سَ  آَـ
  

َـها     ريحُ مَتْـن سحَلُ ال لاءٌ ت  وارضٌ خ
  

  :)91(وقال القطامي

رَا   سَمُكِ المُغْبَ ِـي قَـيْ  وقلب
  

 ـَ     يري خ اقُ سِ ا ن  بَبَاً زَوْرَاي
  

راً    وَاداً ح ينَ جَ وفَ تلاق ضَرَّا     سَ ا أخ لَ إذا م ي الليّ  وعَارض
                                              

  .609/ 3: الكشاف) 85(

  .21/ 26: التفسير الكبير) 86(

  .63: آتاب الملمع) 87(

  .187: سورة البقرة، الآية) 88(

  .231/ 1: الكشاف) 89(

  .175: ديوانه) 90(

  .97/ 1: لسان العرب) 91(
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  اللون الأصفر. 4
اه                  ك، وحك ر ذل ات وغي وان والنب الصُّـفرة من الألوان معروفة تكونُ في الحي

  .و أصفَـرُابن الأعرابي في الماءِ أيضا وقد اصفَـرَّ واصْـفَـارَّ وه

رّاء  ال الف شْـرَبُ      : ق و مُ ل إلا وه ن الإب ود م رى اس ل لا يُ ودُ الإب صفر س ال

ا                     ا يعلوه اً لم ضياء ادم ا سمّت ال ْـراً، آم صُفْـرةٌ ولذلك سمّت العربُ سود الإبل صُـف

  :)93(، قال الأعشى)92(من الظلمة في بياضها

ا  ْـرٌ أولادُه نَّ صُف بهُ  آالزَّبي
  

ِـي       ك رِآاب ه وتل َـيلي من ك خ  تِل
  

سان،       رضُ للإن َـعَرضٌ يَع ـيرار ف ا الأصْـفِ فر أم ون الأص صُّـفْـرَةُ ل ل ال وقي

  .ويقال أصفار مرة وأحمار أخرى

لم     ه وس ْـرَةٌ في   : ((والصَـفرة بالفتح الجَوْعَةُ وبهِ فسّر قوله صلى االله علي صُـف

  .)94())سبيل االله خيرٌ لك من حمر النعم

ذلك         وقد أطلقت العرب الأصفر على      الذهب لما يلازمه من الصفرة الدائمة، ل

  .)95(اهلك النساء الأصفران الذهب والزعفران والصفراء الذهب: قالت العرب

وان                     ريم في صفة الحي رآن الك ورد اللون الأصفر في خمسة مواضع في الق

  .والنبات، وهذا اللون من الألوان الواضحة المألوفة

  في صفة الحيوان  . أ

                                              
  .  48/ 1: ؛ ومعاني القرآن96/ 1لسان العرب ) 92(

  .335: ديوانه) 93(

)94(  .36/ 3:  النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير

  .331/ 1: الكشاف: ينظر) 95(
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اظِرِينَ          قَ: ( قال االله تعالى   . )96()الَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّ

صفرة،                 ) فاقع( ة وهي ال ون اسم للهيئ هنا تأآيد الصفراء، والفائدة فيه التوآيد لأن الل

ه                       َـهُ، وعن وهب أن نَّ جنون دَهُ وجَ دَّ ج ا جَ ل قولن فكأنه قيل شديد الصفرة صفرتها مث

  .)97(ِ يخرجُ من جلدها إذا نظرت إليها خيّل إليك أنَّ شُعاعَ الشمس: لقا

ر   فرةِ البق صفرة، لأن صُ الفقوع لل اقع،     ف ده بف ا فأآ رة غالب ه الحم ضربُ من ِ ت

  .)98(والفقوع خاص بالصفرة

رغم                ا وب ز عليه فبرغم أن اللون الأصفر من الألوان التي تستطيع العين الترآي

ا      الى       أن البقرة فاقع لونها ف ال االله تع ادلين، ق ا             : (نهم مج ا مَ يِّنْ لَنَ كَ يُبَ ا رَبَّ الُوا ادْعُ لَنَ قَ

ا      ون من                   )99()هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَ وم ل وره في الق ى ظه راء وجدال أعان عل ، م

وان ه . الأل ي قول اظِرِينَ : (وف سُرُّ النَّ وم     ) تَ م الق صوص وه ه الخ ى وج أي عل

ون            المجاورون دلالة على    انهم على طرفي نقيض في سلوآهم لأن الذين يفضلون الل

ا أن            : الأصفر أحد طرفي نقيض    رة وإم إما أن يكون شخصا متمتعاً بمقدرة ذهنية آبي

  .)100(يكون متخلفاً ذهنياً

اض    صلتهِ بالبي فر ل ون الأص ار  وأن الل وءِ النه ؤ    ِ وض التحفز والتهي بط ب ِ ارت

ان والإشعا       ه أخف من الأحمر             للنشاط واهم خصائصه اللمع شراح لأن ارة الان ع وإث

                                              
  .69سورة البقرة، الآية ) 96(

  .133/ 1: التفسير الكبير) 97(

  .553/ 1: التحرير والتنوير) 98(

  .70: سورة البقرة، الآية) 99(

  .122: دراسات لغوية في القرآن) 100(
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  في صفة النار. ب

فْرٌ * إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ آَالْقَصْرِ : (قال االله تعالى  ة  )102()آَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُ ، جمال

شبهون              جمع جمل، شبهت بالقصور    راهم ي شبيه، ألا ت ال لبياض الت ، ثم شبهت بالجم

ل      ) صفر (الإبل بالأفدان والمجادل، وقيل      سود تضرب    ) صفر (لإرادة الجنس، وقي

  :)103(إلى الصفرة، قال عمران الخارجي

شوى     ةُ ال صُفرِ نزاع الِ ال لِ الجم  بمث
  

ـهَم   وتِها وَرَّقت أعلى ص ْـهُم ب  دَعت
  

ه  راد في ى أن الم الأآثرون عل رّاء ف ال الف صفرة، ق ى ال ضرب إل ود ت لا : "س

ْـرَةٌ       ار               . يُرى اسود إلا وهو مُشْـرَبٌ صُف ون الن ه ل سقط وبقي من شرر إذا تطاير ف وال

  .)104(آان أشبه بالجمل الأسود الذي يشوبه شيء من الصفرة

  :في صفة النبات. ج

الى ال االله تع صْفَرّاً لَ  : (ق رَأَوْهُ مُ اً فَ لْنَا رِيح ئِنْ أَرْسَ دِهِ  وَلَ نْ بَعْ وا مِ ظَلُّ

رُونَ روا  . )105()يَكْفُ صفار صمتوا وآف م بال ضرب زروعه ا ف أي إذا أرسل االله ريح

ا               بنعمة االله، والريح التي اصفر لها الزرع يجوز أن تكون حروراً وحريضاً، فكلتاهم
                                              

) 101(  .184: اللغة واللون

  .33، 32: لمرسلات، الآيتانسورة ا) 102(

  .681/ 4: الكشاف) 103(

: ينظر) 104(  . 277/ 30: ؛ والتفسير الكبير226/ 3: معاني القرآن

  .51: سورة الروم، الآية) 105(
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ة لا                  ة والثاني وم وليل وسُمِّيت النافعة رياحاً والضارة ريحاً فالأولى تهب آل ي

ساآن في                       واء ال سبب أن اله ا يكون ب ا وإنم تهب إلا في أعوام، وهذا لا يكون بهبوبه

  .)107(بقعة فيها حشائش رديئة أو في موضع غائر وهو حار جداً

ي   فرار ف صاد     والاص ضم ال فاراً ب مّوا ص سه، وس ؤذن بيب وه م زرع ونح ال

  .)108(وتخفيف الفاء وأن يصيب الزرع

اً    : ( وآذلك قوله تعالى   ، أي بعث  )109()ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَام

ا فعل                         ودهم، آم ى جم م عل ة له اً، عقوب اج واصفر وصار حطام ة فه االله عليه العاه

  .)110(ة وصاحب الجنتينبأصحاب الجن

  اللون الأحمر. 5
وان                    ون الأحمر يكون في الحي ة والل وان المتوسطة المعروف الحمرة من الأل

ضا   اء أي ي الم ي ف ن الأعراب اه اب ه، وحك ا يقبل ك مم ر ذل ات وغي ر : "والنب د احم وق

ر،      م يتغي ـه ول َـزِمَ لونُـ رَاراً إذا ل شيء احم رَّ ال ال احم ى، ويق ارَّ بمعن شيءُ واحم  ال

  .)111("والعرب إذا ذآرت شيئا بالشدة والمشقة وصفته بالحُمْرة

                                              
  .486/ 3: الكشاف) 106(

  .134/ 25: التفسير الكبير) 107(

  .125/ 21: التحرير والتنوير) 108(

  .20: سورة الحديد، الآية) 109(

  .479/ 4: الكشاف) 110(

  . 37/ 15: لسان العرب) 111(
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ع  رٌ، والجم لٌ أحم ال رج الحمرة قلت) الأحامر(ويق إن أردت المصبوغ ب : ف

  .)112(شديدة: أحْمَر والجمع حُمْر وموت أحمر يوصف بالشدة وسنةٌ حمراءُ

سَّ             ه فَـ دٌّ وب يضُ ضِ رُ الأب رَةُ، والأحم ه الحُمْ ا لون رَ بعض  وقيل الأحمر هو م

ى الأحمر والأسود      ((الحديث   ول   )) بُعثْـتُ إل ربُ تق ضاءُ،       : والع راءُ أي بي رأةٌ حم ام

  :)114(، قال الأعشى)113(اللَّـحمُ والخَـمْرُ والخَـلُـقُ: والأحامِرةُ

َـتْ َّـلاثة أهْلك امِرةَ الث  إنَّ الأح
  

َـعا ديماً مول ا ق تُ به الِي، وآن  م
  

  

لان احمر أي لا            ٌ تقو  ِ آلمة  ويقال حمراءُ العجان   ذم وف لها العرب في السب وال

ال    . سلاح له، وابن الحمراء هو ابن الأمة      ى أن  ) الحسن أحمر  (وجاء في الأمث بمعن

  .)115(الحسن في الحمرة أو أن الوصول إليه يكون بمشقة وصبره على المكاره

راء    ة الحم ى الخطر والحري ة عل ي الطرق دلال ر ف ضوء الأحم تعلوا ال واس

ة           وهي التي تن    ارك دموي د مع ستعمر بع زع من الم سوة        . ت زاً للق راء رم ين الحم والع

  .)116(وشدة صاحبها واظهر العين الحمراء أي تهدده وتوعده

ى    وان وعل ى الحي ق عل د أطل ي موضعين صريحا، فق ر ف ون الأحم ورد الل

دة              ريم في ع رآن الك ة في الق وم القيام ه في وصف ي دل علي ا ي ا ورد بم ال، آم الجب

  .اللونُ قد يستثير الأحاسيس استثار حادّةمواضع وهذا 

  في صفة الجبال.  أ

                                              
  .154: مختار الصحاح) 112(

) 113(  .213/ 13: تاج العروس

  .نسبه الزبيدي للأعشى، ولم أجده في ديوانه بتعليق الدآتور محمد حسين) 114(

  :جمهرة الأمثال: ، وينظر219: المعجم الوسيط) 115(

) 116(  .76: اللغة واللون
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الى ال االله تع بُ : (  ق ا وَغَرَابِي فٌ أَلْوَانُهَ رٌ مُخْتَلِ يضٌ وَحُمْ دَدٌ بِ الِ جُ نَ الْجِبَ وَمِ

ا لا يحصر             . )117 ()سُودٌ ا مم ين والعنب وغيره وألوانها أي أجناسها من الرمان والت

  .)118(ة والخضرة ونحوهاأو هيئاتها من الحمرة والصفر
ر،                    ين الأبيض والأحم سجام ب ولكن الآية جمعت من الحسن صنوفاً من الان

ياء   ر الأش دو اآث صفر تب ياء ال ياء، فالأش م الأش ي حج ون ف أثير الل اء بت ول العلم ويق

  .)119( فالخضر ثم الزرق وأخيرا السودالأحمرإطلاقا يليها 

  في صفة يوم القيامة. ب

الى   ال االله تع لا(ق شَّفَقِ  فَ سِمُ بِال قَ *  أُقْ ا وَسَ لِ وَمَ سم االله  )120 ()وَاللَّيْ د اق ، فق

تْ        : (وقوله تعالى . )121(بحمرة الأفق لبيان أهوال يوم القيامة      سَّمَاءُ فَكَانَ شَقَّتِ ال إِذَا انْ فَ

  .)122 ()وَرْدَةً آَالدِّهَانِ

ر ورد     : أي رس ورد أي احم ال ف ه يق راء، لأن ت حم دهن  . فكان دهان م وال

رالزي م الأحم دهان الأدي ل ال ي . )123(ت، وقي بقها ف ا س ق بم رار آمتعل وسبب الاحم

  .)124 ()يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ: (قوله تعالى

                                              
  .27سورة فاطر، الآية ) 117(

  .609/ 3: الكشاف) 118(
  

  .119: دراسات لغوية في القرآن) 119(

  . 17-16: الآيتان/ سورة الانشقاق) 120(

  .656/ 4: الكشاف) 121(

  .37: سورة الرحمن، الآية) 122(

  .499/ 4: الكشاف) 123(

  .35: سورة الرحمن، الآية) 124(
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دخان                تلط بال ال إلا للمخ ك لا يق ل ذل سانه ومث ار أي ل ب الن شواظ له فال

ى   صل إل ا ي ب فلهيبه ن الحط ذي م ذاب          ال د الم ا آالحدي سماء ويجعله  ال

  .)125(الأحمر

  

  

. 6  لون القترة
ك              ن ذل ق م ع وتطبي ى تجم دل عل حيح ي ل ص راء اص اء وال اف والت الق

ر              ع قت ه، والجم صائد في ع ال ضيقه وتجم رة ل مي قت صائد، س ت ال رة بي القت

 بلحم ويجد الأسد ريحه،   التضييق، ذلك أن صياد الأسد آان يقتر في قترته      : والأقتار

ان اراً آيف آ ح اللحم المشوي قت د سميت ري ة، فق ى الزبي ل إل رؤ )126(فيقب ال ام ، ق

  :)127(القيس

ُـعَلِ ي ث نْ بن  رُبَّ رامٍ مِ
  

ًـتَره    ي ق َّـيهِ ف تلجٍ آَـف  مُ
  

عَ        : وقَـترَ الشواءَ  رُ، ارتف مُ يقت ارُ  قِ هيَّجَ القتارَ، وقترَ اللح ، وفي الحديث     )128(هت

ش وي ال لمالنب ه وس ال صلى االله علي ار: ((ريف ق ارك بقت ؤذ ج ، )129 ())كَِ ردْ قِِ ولا ت

                                              
  .114/ 29: التفسير الكبير) 125(

  

) 126(  .56-55/ 21: مقاييس اللغة

  . 123: ؛ وديوان امرؤ القيس491: أساس البلاغة: ينظر) 127(

  .491: أساس البلاغة) 128(

  .491: أساس البلاغة: ، وينظر33/ 5: سنن ابن ماجه) 129(
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ا  ذُرى برحاله َـعَرَّقنا ال كَ ت  إلي
  

ْـب    ي صُل لامي وف ي س ارٍ  ف لُّ قت  وآ
  

الغبرة،        ثم تطور اللفظ واصبح يدل على ما ارتفع          وعلا من دخان واسوداد آ

، )131(نحو غبرة وذلك شبه دخان يغشى الوجه من الكذب            : جاء في المفردات القترة   

  .وهذا المعنى الأخير متطور عن الأصل الحسي للفظ اختصار له

اب            ) ر. ت  . ق  (وورد الجذر  ى العق رات، ودلّ عل في القرآن الكريم خمس م

ة       الآخروي في موضعين أحدهما في قوله ت    وم القيام الى واصفا وجوه المجرمين ي ع

  .)134(، وقيل سواد آالدخان)133(أي غبرة)132 ()تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ(

شري ال الزمخ رة     : "ق اع الغب ن اجتم ش م رى أوح دخان ولا ت واد آال س

سورة              )135(والسواد في الوجه    دنا في ال ا النص القرآني لوج و تتبعن ابلاً  ، ول اً    تق  دلالي

ى ابلتين، الأول ين صورتين متق ا : ب ضاحكة، لم ة ال ؤمنين المضيئة المتهلل وجوه الم

ة                      رة المظلم درة المغب افرين الك ترى من النعيم وهم الأبرار، تقابلها صورة وجوه الك

ار تنالها الن ي س ي  )136(الت سط ف ين الفواصل، فالفواصل ذوات الب ل ب ، ويلحظ التقاب

صيغة  شرة (ال سفرة، مستب ؤمنين   ) م سية الم ة نف ساط وراح وحي بانب س  ت ، عك

                                              
) 130(  .130: ، وشرح ديوان الفرزدق379/ 6: ، ولسان العرب51/ 9: تهذيب اللغة

  .139: المفردات) 131(

  .41: سورة عبس، الآية) 132(

  .515 :، وتفسير غريب القرآن387: مجاز القرآن) 133(

  .474: ، وتفسير ابن آثير221/ 4: الكشاف) 134(
  

  .217: تحفة الأرب: ؛ وينظر221/ 4: الكشاف) 135(

  .62: التصوير الفني) 136(
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  اللون الأزرق. 7
ال   سواد، يق اض وال ين البي وان ب ضُ الأل ةُ بع ين،  : الزرق لٌ ازرق الع رج

اءُ بي رأةُ زرق منةـَّـوالم زُرق، والاس ْـاً،    :  ال ةْ وزَرق ُـه زُرْق تْ عين ة وَزَرَق الزُرق

ون وتذ       ، وهو خلاف الكحل   )138(وازراقَّـت أزريقَـاقاً  زرق العي هُ ، والعرب تتشاءم ب  مُّ

ة           )139( ازرقُ من ذلك قولهم عدوٌّ    شريف دال ، وقد وردت الزرقة في الحديث النبوي ال

ه   ي وصفه صلى االله علي اح، فف دم الارتي بغض وع ى ال ال    عل ر ق ر ونكي لم لمنك وس

ال       )140 ())رَ الميتُ أتاهُ مَلكان أسوَدان أزرقان     بِـإذا ق ـُ(( ، والمراد تبشيع صورتهما، ق

ؤمن                  : "القسطلاني ا الم ر في الجواب، وأم افر ويتحي ذلك ليخاف الك ا صوِّرا آ وإنم

ة           )141(فيثبته بالقول الثابت فلا يخاف      ، ويبدو أن الزرقة لا تطلق في أذم إلا على زرق

  :العيون، قال الشاعر

ؤمِ أزرقُ      ن الل بيٍ م لُّ ض ا آ  آم
  

ب ن مكع ا اب اكَ ي ت عين د زَرُق  لق
  

  :)142(وقال ذو الرمة هاجياً قوماً لأنهم يسرقونه

                                              
سانية،                     ) 137( وم الإن ة للعل ة العربي ليمان، المجل سيد س ود ال من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، محم

  .157: التقابل الدلالي: ؛ وينظر، الكويت9 السنة 36مجلس النشر العلمي، العدد 

  .1489/ 4: الصحاح: ، وينظر89/ 5: آتاب العين) 138(

  .56: آاصد ياسر الزيدي. فقه اللغة العربية، د) 139(

  . 383/ 3: سنن الترمذي) 140(

  .154: التعابير القرآنية: ؛ وينظر379/ 2: إرشاد الساري) 141(

  .36: ديوان ذي الرمة) 142(
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ا يَ    ذبوا  سم َـهم آ دُ أو نابأت  رُقُ العَبْ
  

ٌـوا  اوَرتهم سَرق ونِ إذا جَ  زرقُ العي
  

ت عن ة اقترن سية أن الزرق اني الح ن المع ين م ذا تب انٍ وهك رب بمع د الع

  .يبغضها الذوق العربي ويمقتها

اب   ى العق ط دالاً عل ة فق سورة المكي ذه ال ي ه ريم ف رآن الك ي الق ظ ف ورد اللف

، وقد فسّرت الزرقة    )143 ()وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً   : (الآخروي في قوله تعالى   

ذي يصيب المجرم      العطش ال سّرها ب نهم من ف دة، فم انٍ ع ة، ومن  بمع وم القيام ين ي

ه ي قول ري ف ك الطب ي         : "أولئ ر ف ا يظه ع م ذا الموض ي ه الزرق ف ي ب ل عن قي

ن            ين م رأي الع دي ل شر وعن د الح م عن ون به ذي يك ش ال دة العط ه ش نهم من أعي

زرق ال       ) 144("ال ري، فق سير الطب ه تف ي توجي يدة ف ن س ب اب ذا ذه ى ه :        ، وال

صد الأ    " ى الق يس عل ذا ل دي أن ه اه وعن ا معن دة    : ول، وإنم ن ش اه م ت عين ازرق

ش وم   ) 145("العط ا ي رمين عطاش وق المج صف س ة ت ة قرآني اك آي ع أن هن ، وم

ى                    )146(القيامة ه إشارة إل ة، لا نجد في ه الزرق ، فإن سياق الآيات العام الذي وردت في

ة،                   ة العربي وي للبيئ أثير الق ذآر الماء والتعذيب بالعطش، إلا أن الذي يتراءى هو الت

انوا من                  حت ا ع ى صار العربي يفسر بالعطش المعاني التي قد تبدو بعيدة عنه لشدة م

ة،                  اتهم اليومي ي حي اء ف ة الم صحراوية، ولأهمي ة ال ي البيئ اء ف ن الم انهم م حرم

                                              
  .102: سورة طه، الآية) 143(

  

) 144(  . 210/ 16: جامع البيان

  .35/ 2: المحكم والمحيط الأعظم) 145(

  .86: سورة مريم، الآية) 146(
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  .89/ 5: آتاب العين) 147(
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  الخاتمة
ين أن                   من خلا  وان تب ى الأل ّـت عل ة التي دل ة الكريم ات القرآني ل استقراء الآي

د  درآات، فق ة تجسيم الم الظلال من ناحي ون ب ا تك به م ة، فهي أش اً تعبيري ون قيم لل

ا أعطى    ة، آم ل بالجن رح والتهل شارة والف مة الب ؤمنين س يض للم ون الأب أعطى الل

  . في الناراللون الأسود للكافرين سمة الغم والكآبة والحزن

ة        ا الحقيقي ب دلالاته ى جان زمن إل رور ال ا بم وان وألفاظه سبت الأل د اآت لق

ة           ة أو ارتباطات بظواهر آوني دلالات اجتماعية ونفسية جديدة نتيجة ترسبات طويل

اللون الأخضر ورد                      ة، ف درات تأثري ون من ق ه الل أو أحداث مادية أو نتيجة لما يملك

ريم            عند العرب بمعنى الخصب والنعيم       رآن الك سه استعمل الق المعنى نف اء، وب والنم

صْبِحُ                : (اللون الأخضر، فمن ذلك قوله تعالى      اءً فَتُ سَّمَاءِ مَ نَ ال زَلَ مِ هَ أَنْ رَ أَنَّ اللَّ أَلَمْ تَ

اده لأن          ) 63من الآية : الحج) (الْأَرْضُ مُخْضَرَّة  مما يدل على رحمة االله عز وجل بعب

سما ضرة وال بحت مخ سان الأرض إذا أص يش الإن بباً لع ا س رت آان ء إذا أمط

  .والحيوان معاً

ي     ا ه ا صفة خاصة وإنم ست له ة لي اظ ثانوي ريم ألف رآن الك ي الق ووردت ف

سواد            ى ال الغبرة إشارة إل ألوان ثانوية تتحقق من خلال الألوان الأساسية الأخرى، ف

لا يمكن أن    والمدهامة إلى الخضرة، وقد استعمل القرآن الكريم هذه الألوان بصورة           

ة         ة الدقيق شفات العلمي ع المكت ارض م ي لا تتع ا، وه رى محله ردة أخ ة مف ل أي تح

  .للألوان وتأثيرها في النفس الإنسانية
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Abstract 

Denotations of Colours in the             

Glorious Qurān 

Dr. Ahmmad I. Khidir(*) 

Colour has a special importance in human culture in general 

and Arab culture in particular. The Holy Quran uses colours 

according to its indications and signs. White colour, for example, 

indicates something to Arabs differs from that of other nations. 

According to Arabs, it indicates cheeriness, gladness and happiness, 

while black colour indicates sadness, sorrowness and gloominess. 

The Holy Quran uses white to refer to people of Paradise: their faces 

and clothes, while black is used to signify people of Hell; their 

sorrowness and gloominess. The same indication goes with other 

colours. Green colours. The green color indicates growth and 

fertility, while yellow indicates beauty. Hence, the researcher tries 

to find the relation between the Arab thought of colour and what the 

Holy Quran presents. 
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